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 سوسيولوجيا الموت
 تحليل خطاب ما بعد الموت

  أسماء فريد الرجال 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المعنى الخفى وراء خطاب الموت، والكشف عن كیف ینظر المجتمع للمتوفى 
المجتمع حول الموت، ولتحقیق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على استمارة  بالإضافة إلى التصورات التى یشكلها

 ٥٠تسجیل الموقف والملاحظة بالمشاركة بهدف تجمیع عدد من المواقف التى تتحدث عن المتوفى، وقد تم تجمیع 
تمدت الدراسة ، ولتحلیل هذه المواقف اع)وسائل التواصل الاجتماعى –البیوت  –الشوارع (من أماكن مختلفة  اموقفً 

على التحلیل الكیفى باستخدام منهج تحلیل الخطاب للكشف عن الدلالات والمعانى الكامنة وراء الخطاب، وتوصلت 
یتأثر بالمكانة الاجتماعیة والانتماء الطبقى والانتماء ى الدراسة إلى أن هناك دلالات رمزیة للخطاب عن المتوف

  .إلخ...السیاسى والسن والصحة والمرض

  أهمية الموضوع ىمقدمة ف: أولاً 
لغموض الموضوع  الم یتعرض لها أحد بالدراسة نظرً  ىالموت من الموضوعات الشائكة الت یعد

یشوبها جانب كبیر من الغموض  ىلخوض فیه، مثل هذه الموضوعات التوقداسته والخوف من ا
 ىلعدید من الدراسات التن هناك اإ وبالتأكید لا نستطیع هنا أن نقول. وعدم الفهم والخوف منها

ویكاد یكون غیر  اضوع، لأن تناوله بالفعل ضعیف جدً وصلت لنتائج بخصوص دراسة هذا المو ت
لدراسة الطقوس الجنائزیة، وبعض  اتتطرق دائمً  ىل من الدراسات الأنثربولوجیة التموجود إلا القلی

  .التأملات المیتافیزیقیة والآراء الفلسفیة والدراسات اللاهوتیة
 ىحدیثنا الیوم ىا یتمناه للاعتقاد بأنه شر حتى ففالموت مصیر كل إنسان، ولكن لا أحد من

فرغم حتمیته إلا أن الكثیر من البشر یعتبره شراً یخاف " بعد الشر"أحد بالموت یكون الرد  اإذا دع
ى سوء تدل عل ىت بالشر والعلامات والدلالات التله المو  ىه ویتمنى البُعد عنه، فالبعض یأتمن

له الموت بكل الخیر ومصحوب بعلامات مرئیة وحسیة وذات روائح  ىأتخر یالخاتمة، والبعض الآ
الفترة الأخیرة  ىالرغم من ذلك فقد وجدنا الموت ف وعلى. ذكیة مما یدل على حسن خاتمة المتوفى

لتحصد فجأة بدون أیة مقدمات اجتاحت العالم  ىكل ناحیة بسبب جائحة كورونا الت یداهمنا من
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یرید الناس ى ف بل ملایین الأشخاص على مستوى العالم وكأن الجائحة ترید تأكید الشر الذآلا
 امكان لیحصد الأرواح، وبالإضافة إلى ذلك هناك من یعتبر الموت حسدً  كلنه وهو یهاجم البُعد ع

عام  ىف )١( ىالفترة الأخیرة موت الیوتیوبر مصطفى حفناو  ىالأخص موت الفجأة مثلما شاهدنا فوب
 اك بعد أن ذاع صیته بشكل كبیر جدً ، وذلئةبعد تعرضه لغیبوبة مفاج اعامً  ٢٥عن عمر  ٢٠٢٠

 ةطعم، وتردد الكثیر بأن سبب الوفاعلانه افتتاح مإ على مواقع السوشیال میدیا و  )٢(ترندوتحقیق ال
  .تأكید بأن الموت شر ىهو الحسد أ

شخص تكثر حوله الأقاویل والروایات ما  ىأ نجد بعد الإعلان عن وفاةمن ناحیة أخرى، و 
رافیة لا یصدقها مبالغ فیها أو تتحول إلى حكایات أسطوریة وخ مزیفةبین روایات حقیقیة وأخرى 

ینطق بها لسان حال الناس، وبالإضافة إلى  ىالروایات الت تلكا البحث لدراسة هذ ویتعرضعقل، 
 ى، فقد شاهد جمیعنا موقف رفض أهالحالات الجوائح ىض التغیرات القیمیة فذلك یمكن رصد بع

 ىیعد من المواقف المؤلمة ف ىالكورونا أثناء تأدیة عملها والذأصیبت بلدفن طبیبة إحدى القرى 
وأین  ،ومجتمعنایحسب لها ألف حساب لدى أهالینا  ىیعًا، فأین هیبة وحرمة الموت التنفوسنا جم
 امهب الریح خوفً  ىكل ذلك ذهب ف ؟"كرام المیت دفنهإ"دیننا نتحدث بها من تراثنا و  ىالأقوال الت

ولكن عندما  ،یزاتثلما له عیوبه فهو بالتأكید له ممن العدوى، علینا أن نؤكد أن وقت الأزمات م
 ىبما لا نشتهفقد أتت الكورونا . میزاتتلفت النظر أكثر من رصد ال ىالت ىتكون العیوب فجة فه

  . ر ما یمكن أن نرصده من إیجابیاتسلبیة أكث وأظهرت سلوكیات
عبر الدراسات  التناول ىیكتنفها الغموض ف ىالت المهمة القضایا ىحدإنحن هنا بصدد تناول 

الموت المسكوت عنها والخطاب  قضیة ىطیع أن نقول أن تناولها نادر، وهنست ىالسوسیولوجیة والت
فالموت هو البدایة المؤدیة "یقال عن المتوفى المرتبط بحسن الخاتمة وسوء خاتمة المتوفى،  ىالذ

غلت قضیة الموت الفلاسفة وقد ش. )٣("إلى العالم الآخر، عالم الأموات وفضاء المقابر والمدافن
وقد  المقام الأول حیث اهتموا بدراسة البعث والحیاة بعد الموت والخلود، ىن ورجال الدین فیوالمفكر 

 .بهذه القضیة اا كبیرً اهتمامً  الكریم أولى القرآن
علم  اهتمللوفاة، وقد  ىموت من جانب تقریر العمر التقریبكما اهتم علم البیولوجیا بدراسة ال

ومن ثم .). ..الانتحار_ الاكتئاب(وفى مثل تیتركها الموت على أقارب الم ىالنفس بدراسة الآثار الت
ثقافیة بدراسة الموت وطقوسه لأنهما یعكسان القیم الاجتماعیة وال اهتمنجد أن علم الانثروبولوجیا 

  .یمرون بها ىحیاتهم، والخبرات الت ىیرتبط بها الأفراد فى الت
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حفلات منذ مولده حیاته یقیم لها ال ىالإنسان یمر بمراحل كثیرة ف"أن  فنستطیع أن نرصد
لدى  تثیر ىبعد المرور بكل هذه المراحل التالختان، والتخرج، والزواج، و  بحفل ا، مرورً )السبوع(

 اهذه المرة لن یكون حاضرً  ىیقام لها حفل كبیر، ولكن ف ىالمرحلة الت ىالإنسان الفرح والسعادة تأت
یتسم به  ىا للغموض الذالحزن نظرً ویرجع . اء بعد الوفاة، وهو حفل العز اً حزین فیه ویكون حفلاً 

كما . غیر مسبوقة فهو تجربة فریدة خاصة بصاحبها ةنبه الخفیة والمجهولة، ولأنه خبر الموت وجوا
 "فان جنیب"یشكل الموت الحلقة الأخیرة من حلقات طقوس العبور، والموت من وجهة نظر 

Arnold Van Gennep)علیه ىالإنسان، وتؤثر بشكل مادتلحق وضع ى من أبرز التغیرات الت)٤.  
التعرف على التصورات والعقائد الدینیة،  ىفدراسة الخطاب المتعلق بأحداث الموت یساعدنا ف
ومن ثم یتوفر لدى كل . "ىالواقع المیدان ىونستطیع من خلاله أن نرصد تحول الدین إلى ممارسة ف

بالنسبة للمیلاد ومختلف أزمات الحیاة، لخبرة الموت، مثلما الأمر  ىجماعة إنسانیة تنظیم اجتماع
واستبدال الدور من  ىوذلك باعتباره أزمة شخصیة وأسریة من ناحیة وباعتباره أزمة للبناء الاجتماع

وتتم مواجهة الأزمة العاجلة من خلال الشعائر الجنائزیة والممارسات الخاصة . ناحیة أخرى
فتتم مواجهتها بواسطة قواعد الوراثة  ىضع الاجتماعأما المشكلة الخاصة بنقل الثروة والو . بالمجتمع
 .)٥("والخلافة

  الدراسة وأهميتها شكاليةإ: ثانياً 
معتقداته ودینه، ونحن هنا  ىا فقدیم الزمان، أخذت مجالاً واسعً  لقد شغلت فكرة الموت الإنسان منذ

بدراسة  ىولكننا نعنبها إلى حیاة البرزخ، یمر  ىد الحدیث عن المتوفى والطقوس التلسنا بصد
خطاب حسن (یقال عن المتوفى  ىترتبط بالخطاب الذ ىلدلالات الرمزیة والاجتماعیة التوا ىالمعان

طف فخطاب الموت یعد سمة من سمات التضامن والتآزر والتعا). وخطاب سوء الخاتمة ،الخاتمة
نقل أقارب المتوفى تعمل على . حل علیهم ىتجاوز المصاب الذ ىمع أقارب المتوفى لمساعدتهم ف

ویختلف هذا الخطاب . ىوهى نوع من التضامن الاجتماع ،مئنمن الوضع القلق إلى الوضع المط
ا وفقً  اإلخ، وأیضً ...لوفاة بمرض أم حادثوصلة القرابة ونوعیة الوفاة هل ا ىا للانتماء الطبقطبقً 

مصابهم  ىف ىا لأهل المتوفوتآزرً ا یكون الخطاب أكثر تضامنً  اأو شابً  فلو كان طفلاً  ىلسن المتوف
كما أنه ،  Pierre Bourdieu على حد تعبیر بییر بوردیو ارمزیً  ویظل هذا الخطاب رأسمالاً  .الجلل

أنه یستطیع أن یخلق  ىأ. بامتیاز ىیؤكد الرؤیة الأنثروبولوجیة القائلة بأن الإنسان كائن رمز "
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رید إیصالها للغیر سواء كان ی ىالت ىوأفكاره والمعانن خلالها حالاته فضاءات رمزیة أخرى یجسد م
  .)٦("اا أو حیً میتً 

ولكل منه  ،وأشخاص طیبةأشخاص سیئة  ىهناك من یصنف الأموات إلضوء ذلك،  وفى
، فیردد كثیر من الناس أن علامات ىلموت بدایة من ساعات الموت الأولتظهر عند ا ىمواقفه الت

من ثم  .)ع الجثمانیتشی(أثناء غسله، وإقامة طقوس الدفن  حسن أو سوء خاتمة المتوفى تظهر
ویتأثر  ایؤثر فیه ىضوء سیاقها الذ ىیة، أن نفهم ونفسر هذه العملیة فعلینا ونحن نتأمل هذه القض

. البیئة المحیطة به ىثر ف، ولقد أبرزت العدید من الدراسات الاجتماعیة أن الإنسان یتأثر ویؤ ابه
على  اصاحبها ومنطقه ودوافعه، واعتمادً لموقف  اظرة إلى الموت تختلف تبعً أن الن على اواعتمادً 

، والصحة والمرض، المهنةعدد من المتغیرات الشخصیة، كالسن والجنس ونمط الشخصیة و 
، كیوم القیامة والبعث والحساب الموت رتبط من ناحیة أخرى بما یحدث بعدكما ی ،ىوالانتماء الطبق
كیف یمكن أن یكون لخطاب الموت : فنقطة الانطلاق هنا تكون عند السؤال عن. والجنة والنار

التصورات حول الموت؟ ما الموت؟ ما  ما: ا السؤال عدة تساؤلات أخرىویتفرع عن هذ معنى؟
  كیف ینظر المجتمع للمتوفى؟ موضوعات خطاب الموت؟

على "تطرقت لموضوع الموت بالدراسة،  ىسة بسب قلة الدراسات التلدراأهمیة هذه ا ىتأت
حیاة المصریین من حیث اعتقادهم بأنه انتقال من حیاة  ىم من أن الموت یحتل منزلة خاصة فالرغ

ولعل هذه المنزلة تتضح من خلال ما أولاه المصریون القدماء من . أولى فانیة إلى حیاة أخرى باقیة
فاق رعایته للأحیاء وأماكن إقامتهم، وذلك  ىن دفنهم، ذلك الاهتمام الذأماكاهتمام بالموت و 

  . )٧( "حیاة أبدیة سرمدیة ىعتقاد السائد لدیهم عن الخلود فللا

  الاستراتيجية المنهجية: ثالثاً 
استراتیجیة  الإشكالیة سوف نوضح ذلك من خلال ىتم طرحها ف ىللإجابة على التساؤلات الت

  :الدراسة
  منهجية مبادئ -١

  :تقوم الاستراتیجیة المنهجیة لهذه الدراسة على عدة مبادئ
موضع  نة خلف الخطابمللكشف عن الافتراضات الكا ،استخدام منهج تحلیل الخطاب -

إن هدفنا هنا هو فك شفرة النص بالتعرف على ما وراءه من افتراضات أو میول فكریة . "التحلیل
یكشف لنا عن معانیه  تفكیك النص لكى ونحن إذ نفعل ذلك فإننا نسعى إلى. أو مفهومات
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وكما یؤكد المتخصصون فإن تحلیل الخطاب لا یجیب بالقطع عن كل الأسئلة . وتجلیاته
یكون فكرة عامة وشاملة عنه، وذلك  حاول أن یطل على النص من أعلى لكىكنه یالخاصة، ول

كمقدمة لسبر غور النص، بالتعرف على ما یضمره من قضایا ومیول واتجاهات ومفهومات، 
وأن  ،أن یرسلهایود النص  و محاولة للتعرف على الرسائل التىولذلك فإن تحلیل الخطاب ه

مكننا هذا المنهج من استخدام وی .)٨("تاریخى والاجتماعىیضع هذه الرسائل فى سیاقها ال
تحلیل القصدیة  –التأویل –نقد النص والسیاق –تفكیك النص: تراتیجیات فرعیة مثلاس

 .التواصلیة
جمع مادة كیفیة من خلال صحیفة تسجیل الموقف وباستخدام الملاحظة بالمشاركة، للحصول  -

ذات دلالة، بالإضافة إلى تسجیل بعض الأخبار المتعلقة على بیانات تمكننا من الخروج بنتائج 
 .بالمشاهیر

 .ىوالثقاف ىضوء سیاقها الاجتماع ىتحلیل المادة ف -
 .الجمع بین التفسیر والتأویل -

 أدوات جمع البيانات -٢
تحدث أمام الباحثة لجمع  ىحثیة تقوم على تسجیل المواقف التتركز هذه الدراسة على استراتیجیة ب

الدراسة، لتحقیق الهدف المنشود من  ىف ى، ولذلك فقد اتخذت الأسلوب الكیفبیانات تفصیلیة
استمارة تسجیل الموقف والملاحظة بالمشاركة،  :الدراسة، ومن ثم استعانت الدراسة بأداتین هما

بموضوع الدراسة، تم البدء علقة وكذلك تمت الاستعانة بأشخاص یحكون ویسردون للباحثة مواقف مت
م الدراسة بتحدید تقو  ىالتسجیل أثناء الجائحة، وفیما یلالتسجیل قبل جائحة كورونا واستمر  ىف

  :ةالأدوات الرئیس
 خصصت هذه الاستمارة لتسجیل الموقف الخاص بأحوال المتوفین :استمارة تسجیل الموقف

ن الموقف ، وتدوی)أنثى –ذكر( المتحدثجنس و  مكان الموقف، الریف والحضر، وقد تم تدوین فى
  .تصرف من الباحثة لغة المتحدث دون أى بذات

حظ موضوع البحث ظلت الباحثة تلا أثناء فترة الانشغال بالتفكیر فى: ةالملاحظة بالمشارك
ت ، ومن ثم أصبحالبدایة حتى تبلورت فكرة البحث المواقف والخطابات بشكل عشوائى فى

  .لتسجیل وملاحظة كل موقف بشكل دقیق یتعلق بموضوع الدراسةالملاحظة بشكل منظم 
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المواقف المتعلقة  ىیل الموقف أثناء تواجد الباحثة فاعتمدت الدراسة على استمارة تسج
المقابر وقت الدفن أو بالحدیث مع أفراد  ىكان عزاء أو تشییع الجثمان أو ف بموضوع الدراسة سواء

حث من خلال ما تم إثراء الب ىمت الملاحظة بالمشاركة فوقد ساه المجتمع عن أحد الأموات،
من الحیاة الیومیة من عینة من مختلف فئات ) اموقفً  ٥٠(لملاحظة، وقد تم تسجیل ا أثناءاكتشافه 

 .المجتمع الشباب وكبار السن من الذكور والإناث

 العينة -٣
خطاب حول ) شباب ورجال ونساء(الدراسة تحلیل الخطاب على عینة من خطاب الجمهور طبقت 

ولا یقصد هنا  ،حسن الخاتمة وسوء الخاتمة للمتوفى تم تسجیلها من خلال استمارة تسجیل الموقف
فحسب وإنما المواقف التى تحث على مرأى ومسمع  فیها ا فاعلاً بالمواقف أن  یكون الباحث عضوً 

الإضافة إلى تسجیل بعض الأخبار المتعلقة بالمشاهیر من الإعلامیین والفنانین بعد ، ب)٩(منه
تم  ٪٢٠بنسبة ) مواقف ١٠(، منها )موقفاً  ٥٠(تم تسجیلها ى وبلغ عدد المواقف الت. وفاتهم

الحضر بالقاهرة والجیزة، وتنوعت ى ف تم تسجیلها ٪٨٠بنسبة ) اموقفً  ٤٠(الریف، وى تسجیلها ف
. تم تسجیل المواقف فیهاى ، كما تنوعت وتعددت الأماكن الت)شباب ورجال ونساء( العینة بین

  :للمواقف والمشاركین حصائیةونقدم فیما یلى بعض الخصائص الإ
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  )١(جدول رقم 
  توزیع المواقف وفقاً للمكان

  ٪  ك  المكان
  ٪٢٨  ١٤  )العزاء(دار مناسبات 

  ٪٨  ٤  )تشییع الجثمان(المسجد 
  ٪٤  ٢  المقابر

  ٪١٦  ٨  وسائل النقل العام
  ٪٢٢  ١١  المنازل
  ٪٢  ١  الشارع
  ٪٦  ٣  السوق

  ٪٢  ١  ىالناد
  ٪١٢  ٦  لكترونیةالمواقع الإ
  ٪١٠٠  ٥٠  المجموع

 )وقت العزاء(دار المناسبات ى أن أكثر المواقف تم تسجیلها ف) ١(رقم جدول یتضح من 
موقفاً  ١١حیث سجل فیها  المرتبة الثانیة المنازلى فى وتأتموقفاً،  ١٤حیث سجل  ٪٢٨بنسبة 
وبعد ذلك ، ٪١٦مواقف بنسبة  ٨بعدد  وسائل النقل العام، واحتلت المرتبة الثالثة ٪٢٢بنسبة 
، وتقل أعداد المواقف تدریجیاً وفقاً للمكان كما هو موضح ٪١٢مواقف بنسبة  ٦ الإلكترونیةالمواقع 
  .بالجدول

، وعدد ٪٢٦بنسبة  ١٣تم تسجیلها فقد بلغ عدد الذكور ى واقف التالمى أما عن المشاركین ف
  .٪١٢لكترونیة بنسبة مواقف من المواقع الإ ٦وتم تدوین ، ٪٦٢بنسبة  ٣١الإناث 

  )٢(جدول رقم 
  المواقف وفقاً للنوعى توزیع المشاركین ف

  ٪  ك  النوع
  ٪٢٦  ١٣  ذكور
  ٪٦٢  ٣١  إناث

  ٪١٢  ٦  إلكترونیةمواقع 
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  التحليل والتفسيرأساليب  -٤
شكل ى تقدیم المادة الكیفیة ف"یهدف إلى ى الذى اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب التحلیل الكیف

سیاق أعم وأشمل بحیث تكتسب دلالاتها ى یبرز الدلالة السوسیولوجیة ووضعها فى وصف
ى الإطار النظر ضوء ى استمارة تسجیل الموقف ف تحلیلولتحقیق هذا الهدف تم . )١٠("الاجتماعیة

كما تمت قراءة مخرجات استمارة تسجیل الموقف، وتم تحلیل المادة وفقاً للمستویات . للدراسة
  :التالیة

 ).سوء الخاتمة –حسن الخاتمة (تم تصنیف المادة وفقاً لنوع الخطاب   - أ
 .دعم نتائج الدراسة والتدلیل علیهاى تم استخلاص أهم المواقف والعبارات واستخدامها ف  -  ب

، وذلك ىوالتفسیر الجزئى بالنسبة للتفسیر، فقد جمعت هذه الدراسة بین التفسیر الكلأما 
ى إن الخطاب موضوع الدراسة لا ینفصل عن السیاق الكل: انطلاقاً من فكرة أساسیة مؤداها

ى والثقافى بالسیاق الاجتماع ادائمً رتبط یتفسیر البیانات الإمبیریقیة سوف ومن هنا فإن . للمجتمع
ضوء ى الخطاب المرتبط بالموت فى یتم بها تلقى للمجتمع، ویتجه التفسیر هنا إلى إبراز الكیفیة الت

السیاق المحیط به، وذلك وصولاً إلى تحقیق أهداف الدراسة، ومن ثم اعتمدت الدراسة على نوعین 
  : من التفسیر

 .للدراسة وربط نتائج الدراسة بهى ضوء الإطار النظر ى التفسیر ق - ١
على نتائج سابقة، أو التوصل إلى  اج الدراسات السابقة، وذلك تأكیدً ضوء نتائى سیر فالتف - ٢

  .نتائج جدیدة ومغایرة، بالإضافة إلى توضیح الفروق بین نتائج الدراسات

 
ً
  الأساسيةالمفاهيم : ارابع

 تقوم علیها الدراسة، وسوفى هذا الجزء من الدراسة أن نعرض للمفاهیم الرئیسة التى نحاول ف
الدراسات ى ا فأصبح مألوفً ى مفهوم الموت الذمفهوم الخطاب و یكون التركیز هنا على 

ولن ندخل . بهذا الانتشار حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لم یحظمن مفهوم  نثربولوجیة، فإن كلاً الإ
تعقیدات نظریة حول المفهوم فسوف نعرض لبعض المحاولات السابقة لصیاغة مفهوم حول ى هنا ف
الختام أن نحولها إلى تعریفات إجرائیة؛ بمعنى تحدید ى الموت، ومن ثم نحاول فو  بالخطا

  .ىالمجتمع المصر  كما تسود فىوسوء الخاتمة  المؤشرات الواقعیة الدالة على حسن الخاتمة
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  الخطاب -١
سرد منها هنا تعریف المعجم نى والاجتماعى المستوى اللغو  العدید من التعریفات على بللخطا

علم ى ویستخدم مفهوم الخطاب ف .)١١( اللغة، الكلام، أو الرسالة"الوسیط، فیعرف الخطاب بأنه 
الإشارة إلى ) ١: (دراسته خطاب الحیاة الیومیة وهىى اللغة بمعانٍ ثلاثة أشار إلیها أحمد زاید ف

الخواص لتشكل متغایر ومتحد ى نسق كلى تشكل بها الجمل نظامًا متتابعًا تسهم فى الطریقة الت
أو أنه ) ٢(على أكثر من نص مفرد؛ ى تتألف بها لتشكل خطابا ینطو ى نصًا مفردًا، أو الطریقة الت

تستخدم ى أو هو مسوق من العلاقات المتعینة الت) ٣(؛ موعة دالة من أشكال الأداء اللفظىمج
، نى الثانىالمعى المعنى الأول، هو نص مكتوب، وفى والخطاب ف )١٢( لتحقیق أغراض معینة

عن المعنى ى ، ولا تخرج هذه المعانةالمعنى الثالث، رؤیة أو قل إیدیولوجیى كلام ملفوظ، وف
ا أو كلامًا  ملفوظًا أو علاقات، فإن الخطاب . للخطاب بأنه كلام أو رسالةى اللغو  Ďوسواء كان نص

 Michelفوكویعتبر  كما .)١٣(الخاص لیس قولاً ولا كلاماً مرسلاً، وإنما هو كلام له نظامه

Foucault  حین أن بوردیوى ، ف"الاجتماعىى لمجمل الوعى التحدید الخارج"أن الخطاب هو 
Bourdieu  تم تحدیده بواسطة البنیة التحتیة ى الذى الاجتماعى الوع"یعتقد بأن الخطاب هو

  .)١٤("الموضوعیة للعالم

 :لتحدید مؤشراته الواقعیة الدالة علیهوبعد هذا العرض علینا أن نُعرف خطاب الموت إجرائیاً 
المواقف المرتبطة بالموت ى یتجسد أثناء التفاعلات فى وهو الكلام الصادر من عموم الناس، والذ

 .سواء كان مسموعًا أو مكتوبًا...) المنزل –تشییع الجثمان  –عزاء (
 مفهوم الموت -١

تناول المفهوم من عدة تخصصات تخص مفهوم الموت، فقد تم ى هناك العدید من التعریفات الت
استخدامه ومعناه فیما یفید  اولكل منهى والنفسى والاجتماعى البیولوجى والطبى مختلفة منها الدین

  :التخصص، ونعرض هنا لبعض منها
ى جسدك، عقلك، عملك، طموحاتك، الأشیاء الت: الموت هو نهایة كل شىء تعرفه عن

كنت تحاول ى لم تنته منها، الأشیاء التى م بها، الأشیاء التترید القیاى قمت ببنائها، الأشیاء الت
  .)١٥( النهایة.. الحقیقةى هذه ه. الموتى عندما یأت ذلككل ل، هناك نهایة إنهاءها

وجود  تحافظ علىى توقف دائم للوظائف والعملیات الحیویة الت"یعرف الموت بیولوجیا بأنه 
  .)١٦( ةعلى قید الحیاى الكائن الح
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 :)١٧(ى ثلاثة مفاهیم للموت كما یراها الراشدون وه David Lester أورد دافید لیسترفقد 
ى الموت بوصفه وسیلة یحاول بها الفرد تحقیق أهداف معینة، وجوانب إشباع من البیئة كما ف - ١

 .حالة التهدید بالانتحار
رهیبة فظیعة أو قد ینظر إلیها على أنها حیاة ى إلى حیاة أخرى، والت انتقالاً الموت بوصفه  - ٢

 .حیاة رائعة ینتظرها الشخص بخوف أو بهدوء
 . الموت بوصفه نهایة نتوقعها - ٣

علم دراسة "، بأنه علم الموت والاحتضار  Kastenbaum, Isenberg ویعرف كاستنباوم
إن مفهوم الموت مرتبط لدى الكثیرین بانفعالات عنیفة ومشاعر . )١٨( "ادرها بالموتغنى الحیاة الت

مؤلفهما عن ى ف) ١٩٧٢(عام  رجی، وبین كل من كاستنباوم وأیزنب)١٩( واتجاهات سلبیةة جیاش
الاعتبار عند تناول مفهوم الموت ى وضعها فى سیكولوجیة الموت، أن هناك عدة مسلمات ینبغ

  :)٢٠(ى وهذه المسلمات ه. بالبحث
 .دائمًاى إن مفهوم الموت نسب - ١
طریقة التفكیر، ى یؤثر فى ن تزاید العمر الزمنإحیث . وم الموت یتسیر بنمو الشخصإن مفه - ٢

 .مختلفةى فلكل مرحلة عمریة نوعیة من النمو العقل
 .إن مفهوم الموت معقد - ٣
 .أو بعوامل موقفیة عدیدةى یتأثر مفهوم الموت بالسیاق الموقف - ٤
فسلوك الشخص یتأثر بمفهومه عن الموت، . لا یمكن فصل مفهوم الموت عن السلوك - ٥

 . سلوكه كذلكى ت یؤثر فومفهومه عن المو 
  .للموت كتعریف إجرائى كاستنباومالدراسة تعریف ى ویمكن هنا أن تتبن 

  لموتمراجعة الدراسات السابقة حول ا: خامساً 
م، فلقد قررت الأسطورة أصله وفسر الدین ن الموت شكل موضوع تأمل منذ القدأى لا یجادل أحد ف"

یفتش مروراً بفلاسفة الیونان إلى هیدجر وسارتر وجانكلمنذ فلاسفة ى مغزاه وتأمله العقل الإنسان
إغناء الفكر البشرى ووسمه بطابعه ى رغم تنوع كتابات هؤلاء وإسهامات كل منهم ف نالإسلام، لك

الخاص، فإن هناك نقطة مشتركة تجمع بین هؤلاء المفكرین جمیعاً، ذلك أن الموت شكل دائم 
كموضوع للعلوم الإنسانیة ى هرة اجتماعیة ثقافیة، أأما الموت كظا .محضى موضوع تأمل فلسفل
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مبریالیة الفلسفة ویصبح موضوع إلیتحرر من  ٢٠من القرن ى بد من انتظار النصف الثان فكان لا
  . )٢١( "ولوجیابو ل التاریخ وعلم الاجتماع والأنثر مجاى بحث ودراسة ف

وینقسم هذا الموضوع إلى  ،الموت، وهو مهم بین أیدینا حول محورى تدور هذه الدراسة الت
. تناول هذا الموضوع من شتى جوانبهى ومن هنا كان علینا أن نبحث عن تراث بحث. ورینمح

ولكن من المعروف أن هذا الموضوع یعد من الموضوعات حدیثة التناول داخل علم الاجتماع، ولم 
تناول ى بحث الحصول على تراثى البحوث؛ ومن ثم نجد صعوبة فى یتم تناوله بشكل واضح ف

بعض  فیما اهتمت بالموضوع). خطاب حسن الخاتمة وسوء الخاتمة(موضوع الموت وبالأخص 
فقد حاول البعض دراسة . تناولتها هذه الدراساتى لوجیة، وقد تعددت الجوانب التبو و الدراسات الأنثر 
المتوفى، كما ، وسعى آخرون لدراسة تأثیر حالة الوفاة على أهل )طقوس العبور(طقوس الموت 

ى تشكل المناخ الثقافى وجدنا محاولات لدراسة طقوس الاحتضار والوفاة والدفن والعزاء والت
  .للمجتمع

، ویدل ذلك على أهمیة ىت نابعة من حقل البحث السوسیولوجولوحظ أن هذه الدراسات لیس
ثم اقتضى الأمر  المجتمع؛ ومنى نظراً لتأثیره الواضح فى تناول الموضوع من الجانب السوسیولوج

تناول موضوع ى الذى هذا الجزء من الدراسة التراث البحثى ومن هنا نعرض ف .بهى الاهتمام البحث
تضیفه  قدهذه الدراسات وتوضیح ما  أغفلتهاى ، حتى یتسنى لنا أن نشیر إلى الجوانب الت)الموت(

  . دراستنا الحالیة
  : ینورین أساسیمن خلال محى ونعرض للتراث البحث

 دراسات طقوس الموت: المحور الأول -١
، والعادات ةتتناول طقوس الوفاى بولوجیة التو ر نثا المحور لمجموعة من الدراسات الأهذى نعرض ف

  .وما بعدها ةالمرتبطة بالوفا
ات الموت، والعوامل المؤدیة إلى عادلى تتبع التطور التاریخ" ىعلیاء شكر "حاولت دراسة 

والطقوس المصاحبة لحدوث الوفاة، وذلك بالاعتماد على دلیل لجمع العادات ى حداث التغیر فإ
المادة المیدانیة، وقد أكدت الدراسة ثبات وانتشار العادات والطقوس المصاحبة للوفاة على مستوى 

  .)٢٢(للشخصیة المصریةى من البناء الثقاف مهمةككل، مما یشیر إلى ملامح ى المجتمع المصر 
 –المیلاد(راسة عادات دورة الحیاة لتتناول بالد ،"ىمنى الفرنوان" الإطار دراسة ذاتى وجاء ف

هذا التغیر، واختلاف ى عادات الموت، والدوافع المؤثرة فى ، وإبراز ملامح التغیر ف)الموت –الزواج
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دة مجتمع البحث، وتم جمع الماى الممارسات المتعلقة بالموضوع باختلاف الطبقة الاجتماعیة ف
عادات ى خباریین، وقد حرصت الدراسة على إبراز ملامح التغیر فیدانیة من خلال دلیل من الإالم

هذا التغیر، واختلاف الممارسات المتعلقة بالموضوع باختلاف الطبقة ى الموت، والدوافع المؤثرة ف
ا وقد توصل إلى بیانات أكثر عمقً  "سمیح شعلان"ودراسة . )٢٣(مجتمع الدراسةى الاجتماعیة ف

یقوم ى ا من خلال دراسته لإحدى قرى محافظة المنوفیة، وقد أكدت الدراسة أن الممارسات التوتركیزً 
الدافع : ةافع ثلاثو بد. إظهار علامات الحزنى تتمثل فى بها أهل المیت عقب حدوث الوفاة، والت

على رؤیة سلوك الأول المعتقدات المرتبطة بوجود روح المیت وملازمتها لجثته حتى الدفن، وقدرتها 
وأفراد ى ن المتوفیكانت تربط بى هو العلاقة النفسیة التى أهله المعبر عن حزنها، والدافع الثان

إطلاق أهله من النساء للعبارات الدالة على ذلك، أما الدافع الثالث فیكون ى عائلته ویتمثل ذلك ف
  .)٢٤(أدائهاى یر فمن خلال دفع الجماعة إلى هذه الممارسات من خلال اللوم على التقص

 كتابهى فArnold van Gennep   "جنیب فان" لما طرحه " سوالمیة نوریة"وتعرض دراسة 
 مام الأموات، عالم إلى الأحیاء عالم من انتقالیة مرحلة هو الموت أن باعتبار "العبور طقوس"

 خلال من الإسلامیة الخصوصیة الدراسة إلى اكما تطرقت أیضً  الممارسات، من مجموعةى یقتض
نشأت  الموت وقد أوضحت الدراسة أن طقوس .ىحتم كحدث الموت مع والتفاعلى الاجتماع الواقع

 مع صلة عقد إلى وتهدف الداخلیة، الدینیة للتجربة استجابةى تأت الحركات من مجموعة باعتبارها
 بارتقاء تقوم مطمئن وضع إلى قلق وضع من الإنسان نقل على تقوم الصلة هذه المقدس، العالم

  .العادیة حیاته من أرفع حیاة بمعنى إلیه،ى ینتمى الذ عالمه فوقى علو  عالم إلى الإنسان
 مع اتصاله یمزقهى الذ للإنسانى الداخل التوازن تعید الطقوس أنإلى  وأشارت الدراسة

 ىف الموت طقوس وإن. وتماسكها الجماعة وحدة الطقوس هذه تضمنكما  ،ىالخارج العالم تقلبات
. جنیب فان رسمها كما )والإدماج الهامش، الفصل،(ى الطقس للفعل الثلاثة للأزمنة تخضع مجتمعنا

Van Gennep تمثل بوردیو وتظل بتعبیر اجتماعیة ارموز ى تحو  تظل أخرى ممارسات وتبقى 
 المجتمع لفهم ارئیسً  مدخلاً  یشكل الرموز هذه وإن فهم. مشفراً  مجتمعناى ف زال ما ایً رمز  رأسمالاً 
  .)٢٥(أنفسنا ولفهم

 وأبعادها الموت طقوس غیاب مسألة فقد تناولت" ونان بن مختار مریم حفصة"أما دراسة 
 تتغیر ،المیت غیاب جثة مع: ىفرضیة ه تحدید والاجتماعیة، وتم والنفسیة والفلسفیة الأنثروبولوجیة

 لدى طبیعیة غیر اجتماعیة وحیاة نفسیة مأساة یشكل ما وهذا ،المیت جماعة لدى الموت طقوس
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 حیث من الأخرى الموت عن حالات الجثة معهى تختفى الذ الموت شكل یختلفى أ المیت؛ أهل
سیق قصدیاً  لمدینة التابع مجتمع البحث من عائلات وقد حددت الدراسة أربع .والشكل الوظیفیة

 الوصف ارتبط. ىالوصف، واستخدمت الدراسة المنهج المیت جثة وجود عدم شرط توفر خلال ومن
 التقاء عن نتجتى الت والنفسیة الاجتماعیة والحالات والسلوكیات ،ىالمعان بذكر الدراسة هذه ىف

  .)٢٦(بامتیازى واجتماعى رمز  ككائن بالإنسان المرتبط بالفعلى وجود كمعنى الموت
 منذ للموت الطقوسیة الممارسات مجموع موضوع" ىبلحمیتى مهد دانیو هشام" بحث یتناول

 الممارسات هذه مجموع ىتسلسل ىزمن خط عبر بالوصف ویتابع غایة الأربعین، وإلى الوفاة لحظة
وقد اعتمدت . مختلفتین بیئتین بین المقارنة خلال من والمدینة بالجزائر، الریف بثنائیة وربطها

ى لا یكون فى الاجتماعكون أن التفاعل ى الدراسة على المقاربة الكیفیة بتطبیق المنهج الإیكولوج
 مظاهر أن إلى الدراسة خلصت وقد بیئة جغرافیة وأهمیة العلاقة بین الإنسان والبیئة،ى الفراغ بل ف

 التضامن مسألة أن كما ،)ریف مدینة،(الجغرافیة  البیئة باختلاف ختلفتالجنائزیة  الطقوس إحیاء
 المدینة ىف أنه حینى ف ،الدوار أو القریة كامل الحزن یشمل الریف كماى ف بارزة تكونى الاجتماع

ى الت والطقوس مجموع الممارسات على حافظ قد ن الریفوأ فقط، المیت أهل على مقتصرا أصبح
 لیلة بعد اخصوصً  الممارسات لهذه اكبیرً  عرفت اختزالاً ى الت المدینة مقابلى ف الوفاة حالة بعد تقام

  .)٢٧(العزاء
 الدینیة المعارف ىف وطقوسه الموت مراجعة إلى "ىبلمدان ونوال بودالیة تواتیة"دراسة  تهدف

 عن التصورات والكشف .المجتمع واقع من والدفن بالجنائز المتعلقة الممارسات مختلف عالجى الذ
وسترها،  تطهیرها یجب جثة الحال بطبیعة وهو ،المیت اتجاه الشرعیة الأحیاء لسلوك الإسلامیة
 الأمور ىف والمتمثلة الشرع مع المتضاربة السلبیة الطقوس إلى نتوجه ثم. ودفنها علیها والصلاة
  .)٢٨(الشرعیة الحقیقة عن انحرفت جنائزیة وممارسات طقوس ىوه والمحرمة المبتدعة

إلى تشخیص ماهیة طقوس الموت باعتبارها  "ىمنى العكیل"و، "ىعصمة العباد"یهدف بحث 
ترهب الإنسان وتفجعه، ى العبور، ومن أكثر الأحداث التتشكل الحلقة الأخیرة من حلقات طقوس 

الدفن وطقوس ما بعد الدفن ویعالج البحث هذه الحلقة بدءاً من طقس الاحتضار والتسجیة وانتهاءً ب
وبیان وظیفة ذلك  ،هم ومشاركتهم أحزانهملى الموت وإكرام المیت ومواساة ذویه بتقدیم التعاز  بإشهار

. عة القرابیة للمتوفى والجماعات القرابیة الأخرى المرتبطة بها بعلاقات ودیةالنسق القرابى للجماى ف
توصلت لها الدراسة اختلاف مجالس العزاء باختلاف المكانة الاجتماعیة ى ومن أهم النتائج الت
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وبحضور الكثیر من  ،والمنزلة حیث یحظى السادة والشیوخ والوجهاء والأغنیاء بمجالس عزاء كبیرة
وباتت عند  ،الناریة الإطلاقاتوتكلف مبالغ كبیرة وكثافة  ،من داخل المدینة وخارجهاالمعزیین 

 .)٢٩(لوفأوالتفاخر وخروجها عن المى للتباهالبعض مصدراً 

 ثيرات النفسية والاجتماعية للموتدراسات حول التأ: ىالمحور الثان
  .ىالنفسیة والاجتماعیة لأهل المتوفیتناول هذا المحور مجموعة من الدراسات المتعلقة بالجوانب 

ى والت" عطاء المعدمین"كتبت حول هذا الموضوع دراسة سید عویس ى من أهم الدراسات الت
المعاصر ى هدفت إلى التعرف على نظرة فئة معینة من المصریین، الذین یؤهلهم المجتمع المصر 

التعرف على ى أ. الموت ونحو الموتىهذا المجتمع، نحو ظاهرة ى لیؤدوا مهام القادة الثقافیین ف
وجود أو عدم وجود حیاة بعد الموت، وعلى ى وعلى مدى اعتقادهم ف ،معنى ظاهرة الموت عندهم

ت ا یمو افة إلى التعرف على أحاسیسهم عندمبالإض. مدى خوفهم من ظاهرة الموت وكراهیتهم لها
ة نحو الموتى الأقارب المقربین أو هتمامهم بأداء واجبات معینومدى ا ،أقاربهم أو الغرباء عنهم

كانوا من أولیاء االله الصالحین أو القدیسین  إنالموتى الغرباء، ومدى تأثیر الموتى علیهم بالأخص 
  .أو أشخاصاً ماتوا میتة غیر طبیعیة

والكشف عن أبرز سمات ثقافة  "العدید"إلى جمع وتوثیق نصوص  تهدف دراسة سید فارس
القابع خلف تصورات وممارسات شعائر الموت، والتعرف على ى المحلى الموت، والمنطق الثقاف

الموت ثقافیاً، ى ، وتحدىالخلود الرمز  تجسد ثقافة الموت تصورات ورغبات بمقتضاهاى الكیفیة الت
 علیهى ینضو ى ذللموت، واستجلاء التناقض الى ینالدى والكشف عن أبرز سمات النموذج الثقاف

ارتكزت  سة على منهجیة أنثروبولوجیةولتحقیق هذه الأهداف اعتمدت الدراللموت، ى النموذج الثقاف
المشاركة، والمقابلات شبه ، والملاحظة بىات على أدوات دلیل العمل المیدانجمع البیانى ف

توصلت إلیها ى وكانت أهم النتائج الت ."العدید"فة إلى تحلیل مضمون نصوص ، بالإضاةالموجه
التوافق والتعامل مع الحزن ى فتسهم ) الشعائر والممارسات(یداً ثقافة الموت الثقافة وتحدأن الدراسة 

: نموذجین متناقضینى للموت یحو ى وأن النموذج الثقاف. ىفقد عن طریق تصورات الخلود الرمز وال
  .)٣٠("العدید"تجسده ثقافة الموت ونصوص ى الذى والنموذج الثقافى النموذج الدین

ى إلى التعرف على الفروق بین الجنسین وبین الفئات العمریة، ف "معمریةبشیر "تهدف دراسة 
. فرداً؛ توزعوا على الجنسین وعلى الفئات العمریة الأربعة ٨٠٢تكونت العینة من . معتقد الموت

وتم . وقد اعتمدت الدراسة على استبانة لقیاس معتقد الموت. سنة ٦٥-١٦: وتراوحت أعمارهم بین
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 توجد: والثانیةمعتقدهم نحو الموت، ى توجد فروق بین الجنسین ف: ىالأول: مااختبار فرضیتین ه
توصل  .واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن .معتقد الموتى ف فروق بین الفئات العمریة الأربع

معتقد الموت لصالح ى بین الذكور والإناث، ف إحصائیاوجدت فروق دالة : البحث إلى النتائج التالیة
لم توجد فروق بین ). سنة ٣٠ -٢١(و) سنة ٢٠ -١٦: (ین العمریتینالذكور، بالنسبة للفئت

لم توجد ). سنة فأكثر ٤١(و) ٤٠ - ٣١: (معتقد الموت، بالنسبة للفئتین العمریتینى الجنسین ف
. ثمعتقد الموت، سواء بالنسبة لعینات الذكور أم لعینات الإناى ، فبین الفئات العمریة الأربعفروق 

 لأفراد العیناتى العمر الزمن. طبیعة الموت وحقیقته: ىجوانب هلعدة ا وفقً  جوتم تفسیر النتائ
  . )٣١(ىتغلب علیها تعالیم الدین الإسلامى ثقافة المجتمع الت ،)راشدین(

الموت  الاجتماعیة لموضوع التمثلات محتوى على التعرف إلى "بلال ریم"دراسة  هدفت
 تتعلق الأولى المرحلة وفق مرحلتین؛ى الاستكشاف المنهج على الدراسة اعتمدت وقد وتصنیفها،

دراسة مجتمع الدراسة الأفراد، وقد حددت ال من مجموعة الاجتماعیة لدى التمثلات محتوى بحصر
 لمحاولة الأفراد من متجانسة غیر مجموعة من الأولى المرحلةى ف العینة المقصودة على أن تكون

 ثلاثى ف الثانیة المقصودة العینة تمثلتو ، الموت موضوع الاجتماعیة حول تمثلاتهم حصر
 حداد؛ى ف الأفراد وتمثلات ن تتقاربیالمعالج تمثلات أن النتائج بینت وقد. متجانسة مجموعات

ى النفس الجانب إلى بالإضافةى النفس الضابط دور یلعبى الذى الدین الجانب تمثلاتهم تعكس حیث
 السابقتین مع العینتین فیشتركون العادیون الأفراد أما ،حداد حالةى ف الأفراد لدى یكون أكثرى الذ
 یهدفى الذ الحساب عنصر إلى بالإضافة ،بعده وما الموت قبل ما بین تفصلى الت القبر كلمةى ف

  .)٣٢(كالسلو  وتعدیل التذكیر إلى
بین المساندة التعرف على العلاقة ى ف" جمال شفیق وآخرون"ویتبلور هدف دراسة 

الاجتماعیة وقلق الموت والاكتئاب لدى عینة من أطفال مرضى السرطان، والتعرف على الفروق 
بین الذكور والإناث عند تطبیق مقیاس المساندة الاجتماعیة، والاكتئاب، قلق الموت على عینة من 

ریقة عمدیة من وقد تم اختیار العینة بط اعامً ) ١٥-١٢(أطفال مرضى سرطان الدم الحاد من سن 
ولتحقیق الأهداف اعتمدت الدراسة  ).من الإناث ٥٠(و) من الذكور ٥٠(، )٥٧٣٥٧(مستشفى 

وتم استخدام استمارة بیانات أولیة، ومقیاس المساندة ، المقارنى الارتباطى على المنهج الوصف
، ىوالاجتماعى واستمارة المستوى الاقتصاد ،ومقیاس الاكتئاب ،ومقیاس قلق الموت ،الاجتماعیة

ضعیف بین المساندة الاجتماعیة وقلق ) ىعكس( إحصائیالت الدراسة إلى وجود ارتباط دال وتوص
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س الاكتئاب؛ ولا توجد فروق دالة الدراسة وجود فروق دالة على مقیا ت؛ كما أثبت٠,٠١الموت عند 
  .)٣٣(درجات الذكور والإناث على مقیاس قلق الموتى بین متوسط إحصائیا

إلى بیان العلاقة بین القیم الدینیة وقلق الموت لدى المسنین " الكاید لیلى" دراسةوهدفت 
لمتغیرات  إحصائیاالأردن، ومعرفة فیما إذا كان هناك أثر دال ى دور الرعایة فى المقیمین ف

 ٦٠وبلغ حجم العینة . على قلق الموتى ، العمر، التواصل الاجتماعىالجنس، المستوى التعلیم
من الإناث وهم من المسنین القادرین على التجاوب، وتم جمع البیانات  ٣٢ذكور و ٢٨مسناً منهم 

وكشفت الدراسة أن . ة ومقیاس قلق الموت ومقیاس القیم الدینیةمن خلال استمارة البیانات الرئیس
الأردن، وأن هناك درجة ى ور الرعایة فدى هناك درجة متوسطة من قلق الموت لدى المسنین ف

عالیة من القیم الدینیة لدیهم، بالإضافة إلى وجود علاقة عكسیة قویة ما بین قلق الموت والقیم 
  .)٣٤() كلما ازداد مستوى القیم الدینیة لدى الأفراد قل مستوى قلق الموت لدیهم(الدینیة 

ومستوى الصحة النفسیة لدى عینة كشفت عن مستوى قلق الموت " أریج القیق"دراسة ى وف
قطاع غزة، وبیان علاقة قلق الموت بالصحة النفسیة، ومقارنة قلق الموت لدى ى من المسنین ف

المسنین المقیمین بدار رعایة المسنین، وأقرانهم المقیمین مع أسرهم، ولتحقیق أهداف الدراسة 
شخصیة بالإضافة إلى رة بیانات ، وتم تطبیق استماىالتحلیلى استخدمت الدراسة المنهج الوصف

، ومقیاس الصحة النفسیة لدى المسنین، وتم التطبیق على عینة ت لدى المسنینقلق المو مقیاس 
 .محافظة رفحى مع أسرته ف اقیمً م امسنً  ٤٧دار رعایة المسنین، وى ف امقیمً  امسنً  ٣٣بلغت 

قلق الموت لدى عینة من مستوى ى ف إحصائیةتوجد فروق ذات دلالة  هوخلصت الدراسة إلى أن
لأسرة، ولم تظهر فروق قطاع غزة تعزى لمتغیر مكان الإقامة، لصالح المقیمین مع اى المسنین ف

  .)٣٥(مستوى الصحة النفسیة تعزى لمتغیر مكان الإقامةى ف إحصائیةذات دلالة 

  التعليق على التراث البحثى
، وهذا الفراغ یمكن إرجاعه لخوف مجال دراسة موضوع الموتى أن هناك فراغاً ف حظملالمن ا

فالموت شيء مرعب  ،فیهى الناس من الحدیث عن هذا الموضوع وصعوبة إجراء بحث میدان
تتناول الموت، وأمام هذا ى الدراسات التى یخاف منه الجمیع ومن سیرته، ومن ثم حدث صمت ف

 "ابوهاتت"أصبح أحد ى هذا المجال الذالموضوع واقتحام ى بد من التفكیر ف الوضع كان لا
  .ىمجتمعنا المصر 
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رغم تعددها وتنوعها ى المجتمع الغربى الدراسات عن الموت ف أنى وقد أوضح محمد یشوت
الأولى، أن أغلبها دراسات : بعض القواسم فالمتصفح لها یخرج بملاحظتینى غالباً ما تشترك ف

فترات تاریخیة مختلفة بغیة ى لكن فذاته ى المجتمع الغربى مقارنة، ذلك أنها إما أن تدرس الموت ف
، "فیلیب أرییس" أعمالى ف لاً ما نلاحظه مثالوقوف على تطوره اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً، هذا 

فریقیة أو هندیة أو غیرهما إمجتمعات أخرى ى ، أو یكون الموت موضوع دراسة ف"میشال فوفیل"و
ت الغربیة وهذا شأن أعمال علماء الاجتماع المجتمعاى فى الوقت مقارنة بما یجر  ذاتى وتكون ف
بولوجیین كبودیرار وإدغارموران ولویس فانسان توما، وجان زیجلر، والهم لدى هؤلاء كما هو و والأنثر 

  .االموت اجتماعیً  ةمشكلى ادة النظر فإعى لدى أولئك هم مشترك یتمثل ف
الدراسات لها میل نحو تمجید أن هذه ى لها علاقة بالأولى تتجلى فى الملاحظة الثانیة الت

القدیم وتجعل منه ى المجتمع الغربى كانت تصاحب حدث الموت فى القیم الرمزیة القدیمة الت
ا ا من الناحیة التكنولوجیة، وهذا التمجید یكون دائمً المجتمعات الأقل تقدمً ى ظاهرة، كما هو الشأن ف

هكذا عنون فابرلوس " لقد تغیر الموت"ى المجتمع الغربى ف لآلةا بنقد سیطرة الاقتصاد واوبً مصح
وهو عنوان غیر برئ بالطبع إذ إنه لیس شهادة على  من القرن الماضى اتأواخر الستینى كتابه ف

التطور والتقدم التقنیین اللذین حققهما الإنسان، بل هو صوت یرتفع ضد التجاوزات واستغلال 
ى فیه من إنسیة فمن الموت الألیف، ومن زمن الإنسان أثناء حیاته وأثناء مماته وتجریده مما تبق

ى الموت الجمیل، الموت وسط العائلة انتقل الغرب إلى الموت القذر بتعبیر فیلیب أریس، الموت ف
تعیشه الأسرة ومحیطها، بل أصبح  اا اجتماعیً حدثً ى الماضى دار العجزة لم یعد الموت كما كان ف

ا یهم الأسرة بل شأن ا عائلیً یة لم یعد الموت شأنً ابوهاً یشكل الإخفاء إحدى میزاته الأساست
الاختصاصیین بحیث أصبح المال بدیلاً للقیم الرمزیة فهو یعوض الهجر وفقدان الحنان والمحبة 

أنها صورة جدیدة بدأت تتكون عن "اللذین كانا یربطان بین أفراد الأسرة، وكما یقول فلیب أریس 
  .  )٣٦( ىیخفى الموت إنه الموت القذر، الموت الذ

  الموت لظاهرةى سوسيولوجال دخلالم: سادساً 
ونستطیع أن نرصد بعض التأملات  ،الفلسفة والدینى حظیت فكرة الموت باهتمام كبیر ف
الغالب ى فالموت حسب سقراط یتجسد فیه الخلود، وهو ف: المیتافیزیقیة والآراء الفلسفیة المختلفة

حین ى ف. ا لهاا للنفس من حصار الجسم وتحررً فیه انعتاقً أما أفلاطون، فیرى . أفضل من الحیاة
سقراط أن الإنسان ى فیر . )٣٧(أن الموت خلود للعقل بما أن الإنسان عقل قبل كل شئ أرسطویعتبر 
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وبقوة عارمة . بحسب المسئولیةى تقبله لوضعه الإنسانى مخلوق متناه وعابر، ولكن عظمته تتمثل ف
ى النفس وحدها، بل فى ا سعى دیكارت إلى قهر الموت، لا فكم. مواجهة الموتى للشخصیة ف
 أنفسنااقتناعه الجازم بأن ى یصفه للشقاء من خشیة الموت یتمثل فى والعلاج الذ ،االجسم أیضً 

ویقول  .)٣٨(وأن هذا الاعتقاد قائم لا عن تعالیم الدین وإنما على أسباب طبیعیة. تبقى بعد أجسادنا
الموت هو تحرر النفس من الجسد، فهو یؤمن أن النفس "الموت بأن دراساته عن ى أفلاطون ف

ى وأنها تملك صفة الخلود بعد الموت، ولها القدرة على التحكم ف. موجودة قبل میلاد الإنسان
هو تعلم  الفلسفةعلم ت"وقد عرف أفلاطون الموت بقوله . )٣٩("ة بالآلهة الخالدةهشبیى الجسد، فه

 .)٤٠(كیفیة الموت

جسراً "نظر أفلاطون، ى باعتبار أن الفلسفة تحرر النفس من سجنها، ومن ثم كان الموت، ف
عالم الصور، فالموت هو ابتداء ى البدن، إلى حیاة النفس فى ومعبراً ینتقل بنا، من حیاة النفس ف

  . )٤١( "یفتح على الأبدیةى وهو الباب الذ ،للحیاة الروحیة الحقیقیة
لیس الموت  Emmanuel Kant "إیمانویل كانط "ى الفیلسوف الألمانومن ناحیة أخرى یقول 

ا وأقوى مغزى وأن ما یسمیه القانون بالموت هو المظهر ا أكثر عمقً نشاطً ى یخفى إلا القناع الذ
لأن ى الحیاة الأخلاقیة، وما یسمى بالموت لا یمكن أن یقطع عملى وهذه الحیاة هى لحیاتى المرئ
. )٤٢( "خالدى ، إننىفلیس هناك حد لحیاتى یتعین على أن أقوم بمهمتى لأننأن ینجز ى ینبغى عمل
هناك خطاب ى هذه الدراسة بأن بعد الموت الحقیقى لما نرید أن نطرحه ف اهذا الكلام مطابقً ى ویأت

  .ىظائف بالرغم من وقوع الموت الفعلیجعله یقوم بو ى یقال على المتوف
ن الإنسان الأول كان یعتبر الموت نتیجة لعوامل إ"فیقول  "جاك شورون"أما الفیلسوف 

على وجه ى خارجیة تحمل الشر بین طیاتها، ولم یدرك أن الموت ضرورة حتمیة لكل كائن ح
ساعده على الاستنتاج ى إدراكه الذى قدراته العقلیة وفى التطور ف االله أحدثالأرض، إلا بعد ما 

وذكر . حتى وإن لم یكن وراء ذلك أسباب ملحوظة بالمقارنة لما یراه من أحداث أن البشر میتون،
ى تمثل عن الموت حیث قال بأن المعاناة هتالعالم إرادة أن كتابه ى شوبنهاور فى لمانالفیلسوف الأ

ى نه یتعین النظر إلى الموت باعتباره الهدف الحقیقإكما یقول  ،للإنسانى بجلاء المصیر الحقیق
ا ومقدمة ما تقرر حول مسار الحیاة بأسرها لیس إلا إعدادً لحظة الموت فإن كل ى للحیاة لأنه ف

الحیاة على نحو عابث وعقیم ومتناقض مع ذاته تعد العودة من ى تجلى فى فحسب، والكفاح الذ
  .ارحابه خلاصً 
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العدید من دراساته حیث قال ى موضوع الموت ف "دیموقریطوس"ى وقد تناول الفیلسوف الیونان
، وكان یهدف بذلك إلى نزع ىموت تتحول إلى ذرات دقیقة ثم تتبدد وتنتهبأن الروح تفنى، فعند ال

النفوس، لذا سموه بالفیلسوف ى الموت من عقاب وزرع البهجة فى الخوف من الموت، وما یل
  .)٤٣("الضاحك

هو الأساس أو الركیزة الأولى لعلم  "دوركایم"یعتبر كتاب الصور الأولیة للحیاة الدینیة لمؤلفه 
 هاجتماع الموت، فقد درس دوركایم العدید من الطقوس الجنائزیة للسكان الأصلیین، وأشار إلى أن

البعض  اعن بعضه تبحثبالخسارة، ومن ثم  فإنها تشعرالجماعات  إحدىعندما یفجع الموت 
  .)٤٤(مشاعر التماسك بینهم لإعادة تكوین أنفسهم رمزیاً وعملیاً  اویجددو  احتى یتجمعو 

ى كتاباته عن استجابة الإنسان للموت، والاعتقاد فى ف " M. Weberماكس فیبر"كما ألمح 
عن "  Bergerبیرجر "وتحدث . كانت عنده بمثابة مفتاح لتطور الرأسمالیةى الحیاة الآخرة الت
البشر من أجل مواجهة الفوضى الناتجة عن الموت، وذلك على ینتجه ى الذى النظام الاجتماع

. بسبب الموتى حیث أشار إلى تعطیل النظام الاجتماع "Willmott یلموتǗ" عكس ما جاء به
أمریكا، ى بموضوع الموت ف "T. Parsonsتالكوت بارسونز"هتم عالم الاجتماع الشهیر اومؤخراً 
ى التأثیر الناتج عن الوفاة یعتمد على الوضع الاجتماعأن ى بقوة ف " Blaunerبلانر" وجادل
بشكل كبیر مثلما ى المجتمعات الحدیثة لم یعد یعطل النظام الاجتماعى ، وأن الموت فىللمتوف

مسحاً اجتماعیاً للمواقف تجاه ى جورر البریطانى جیفر ى أجر  ١٩٦٥عام ى وف. أوضح دوركایم
  .)٤٥(بلدى أى ة، وهو مشروع لایزال فریداً فالموت والحزن بناءً على عینة وطنیة ممثل

على توقف علماء الاجتماع بعد إمیل دوركایم عن تستطیع الباحثة التأكید ومن هذا العرض 
لفهم المجتمعات، فقد أجرى العدید من العلماء أبحاثاً عن  تناول موضوع الموت كموضوع رئیس

ن االفكریة مثل عالم الاجتماع زیجمونت باومالجوانب الاجتماعیة للموت، وقدموا بعض التأملات 
Zygmunt Baumanودریارن باجى ، والمنظر الثقافJean Baudrillard  التحلیل ى ، ومنظر

علم ى ولكن نستطیع أن نقول بأنها هامشیة ف،  Ernest Beckerرنست بیكرإمثل ى النفس
  .الاجتماع

من إمیل دوركایم وماكس فیبر أوضحا كیف یمكن أن یكون الموت أحد  وبالرغم من أن كلاً 
فقد . بعمق على المجتمع المحركات الأساسیة على المجتمع، وأن ممارسات ومعتقدات الموت تؤثر

أن المجتمع یتشكل من التفاعلات الناتجة من حالات الوفاة، على الرغم من أن دراسات  أكدوا
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. یزال یؤثر بشكل عمیق على المجتمع الجماعیة تذكرنا بأن الموت لاالهولوكوست وأبحاث الذاكرة 
ى التشكیل النظر ى كل هذا یؤكد أن موضوع علم اجتماع الموت مازال قید التطور والتقدم ف

  . )٤٦(ىوالفكر 

  مصرى أبعاد خطاب الموت ف: سابعاً 
  موضوعات خطاب الموت

ن بالجنة، ولكنه لم یذكر أن المتوفى على و الملتزمجبر أو  الملتزم بالنار كلنا نعلم أن االله توعد غیر
فكل ذلك  ؛أو یسود وجههى معصیة سوف تكون رائحته كریهة أو یخرج منه الدود من حیث لا ندر 

  .أقاویل تقلیدیة تراثیة لا نعلم عن صحتها شیئاً 
أوضحنا أن هناك اعتبارات لخطاب الموت تختلف وفقاً للتوجهات السیاسیة، والانتماء 

  :ةعلى حد امنه بة، والسن، وسوف نسرد هنا كلاً بقي، والصحة، والمرض، وصلة القراالط
 اعتبارات سياسية -١
وظهور جماعة الإخوان المسلمین على  ٢٠١١ینایر ٢٥مرت مصر بفترة تغیرات جذریة وقت ثورة  

الموت، ى نا عن الشماتة فاا ینهنلها، ورغم أن دین ینالساحة السیاسیة بین المؤیدین والمعارض
خوان كان دائماً إلا أن المعارضین لجماعة الإ" اكممحاسن موت ااذكرو "ى وهناك مقولة شهیرة وه

، وقد لاحظنا ذلك ىابعین للجماعة هو الشماتة والتشفأوقات وفاة أحد من القادة التى خطابهم ف
شر بعد وفاته ونستطیع أن نرصد ذلك جلیاً فیما ن) العیاطى محمد مرس(وقت وفاة الرئیس المعزول 

ونستطیع . والدعاء علیه ولیس له من جانب المعارضین للجماعةى على مواقع التواصل الاجتماع
  .مبارك عند وفاتهى للرئیس المعزول محمد حسن امشابهً  اأن نرصد خطابً 
 -كان سابقاً أحد أعضاء الإخوان المسلمینى الذ-ى الكاتب ثروت الخرباو   ذلكى كتب ف

لاشك أن هناك من مات وهو یدافع عن مصر ضد الإرهابیین، وهناك من مات "على موقع تویتر 
هو من موتى ى الأول هو من موتانا، والثان .من الإرهابیین وقیاداتهم ویده ملوثة بدماء أولادنا

  ".إنَّا الله وإنا إلیه راجعون"موته ولا نقول فیه إلا ى جماعات الإرهاب، لا نشمت ف
لرمز وشهید مثل ما ى ود سلیم الجماعة بالقول إنهم سیحوّلون مرسبدوره، هاجم المدون محم

   ".سید قطب بالظبطى سلامیین لرمز وشهید كده ز حیتحول عند الإى مرس: "فعلوا مع سید قطب
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 )المكانة(ى الانتماء الطبق -٢
له، تختلف العادات والتقالید المرتبطة بخطاب الموت ى وفقاً للوضع الطبقى یختلف خطاب المتوف
المجتمع كثرت ى ائع فذ تیصفكلما كان الانتماء لعائلة ذات  ،ىللمتوفى وفقاً للانتماء الطبق

لطبقة اجتماعیة ضعیفة غیر ى ینتمى ، وبالعكس كلما كان المتوفىالمتوفزرة لأهل ؤاالأقاویل الم
  .وأهلهى ظهر خطاب مناقض تماماً یصف عیوب المتوف ،ىوسطها الاجتماعى مرغوب فیها، وف

البلد ى مافیش حد ف"ذلك أهل القریة ى أحد كبار القریة وتحدث فى القرى توفى إحدى ف
، "ى، جایبین شیوخ كتیر او ةولیل ةلیلولا ألف  ةكانوا عاملین لیل"، "هله ده واجبأ ىعز یمارحش 

، وعلى النقیض من ذلك نجد أحد أهل القریة من "كان ولا الفرح من كتر الأكل والدبایحى المعز "
ى العزا كان فاض"، "العزاى قدیمة ف ةبیقدموا جبن"ى الفقراء توفاه االله لنجد أهل القریة یتحدثون بالآت

ناس غلابة "، "شیوخ كتیر وناس من كبار البلدى فى عشان الناس عندنا تحب تروح العزا الل
  ". جنازة الراجل عشان غلبانى محدش طلع ف"، "ومحدش منهم یزعل لو مرحناش عزاهم

یثیرها الموت بشدة وفقاً للوضع ى تختلف المشاعر الت: "زـــــــول هیرتــــهذا الصدد یق ىوف
بین كل الجماعة ى ـــــــــر حقیقـــــر ذعـع المقام، ینتشــــــعند وفاة شخص رفی ...للمتوفى ى الاجتماع

ى یستثیر ذلك أحالة موت أشخاص غرباء أو عبید أو أطفال فلن ى أما ف)..ذلك الأعداءى بما ف(
الجماعة یصیب الجمیع بصدمة كبیرة ى ولهذا فإن موت القادة المهمین ف" عاطفة ولا تقام طقوس
بعدم التوازن، ومن ثم تحظى شعائر الجنازة لهؤلاء بأهمیة كبرى  اعمیقً  اویخلق لدیهم إحساسً 

الكبیر ى مصاب الجماعویشارك فیها أعداد غفیرة من الناس تعبیراً عن الهیبة والمكانة الرفیعة وال
  . )٤٧(أیضاً 

 خطاب الصحة والمرض -٣
محاسن  یذكر فى الخطابزراً لأهل المتوفي، ودائماً نتوقع أن ؤاخطاب الموت لیكون مى یأت

ى زر عندما یكون المتوفؤامصابهم، ویزداد الخطاب المى فى حتى نساند أهل المتوفى المتوف
إن شاء االله یوضع قدر ى الدینیة الخاصة بأن المتوفمریضاً بمرض خطیر، ونذكر هنا المقولات 

البطن فنجد ى ا بمرض فمصابً ى میزان حسناته عند االله أو إذا كان المتوفى تحمل مرضه ف
منزلة ى فى ، وكل ذلك یؤكد أن المتوف"المبطون شهید عند االله"تردد خاصة بأن ى المقولات الت

ى ببعض الحالات الت اوظهر ذلك الخطاب مرتبطً بالاطمئنان، ى ومن ثم یشعر أهل المتوف ؛أفضل
" ارتاحت من المرض"تم تدوینها ى الروایات الت ضهنا بعى جائحة كورونا، ونستدعى توفت ف
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ت متأثرة بفیروس یتوفى الداعیة الإسلامیة الت "ىعبلة الكحلاو "هنا حالة وفاة الدكتورة ى وتأت
لحظات غُسل والدتها شهدت  إنى لقاء صحفى نتها فرها الكثیر بأنها شهیدة، وقالت ابكورونا، واعتب

وشعرنا أن  ،وشها كان أبیض ومنور، والمكان به رائحة طیبةى أم. "علامات تؤكد أنها شهیدة
كورونا هو ابتلاء یجعل "وأضافت أن  ،"مشهد تأثر به جمیع الحاضرینى الملائكة تحاوط المكان ف

  ".متلكهاأى قوة لم أكن أعلم أنى نشهیدة یعطیى أن أمى وقناعت. من الشهداءى أم
ا الثلاثین من عمره بعد زواجه بأربعة أشهر متأثرً ى شاب فى توف ،آخر اهنا موقفى ونستدع

لقیت وشه علیه ى المستشفى أوضة الغسل فى دخلت ف"بفیروس كورونا وبدأت أقاویل أسرته حول 
، وظهرتله علامة ىهو كان رفیع خالص وخمر  هإنمع ى بیض أو أملیان و  هابتسامه جمیلة، ووش

الجنازة كانت "ن بأن و وأضاف آخر ". أصلاً عض ومكنتش عنده الصلاة تلات نقط متجمعین مع ب
ى أسرته بكثرة الذبائح التى ، وتتباه"ماشیة وراه وقت الجنازةى زفة عریس من كثرة العربیات الل

 هصحابأعجل ووزعوا على الغلابة، و  دبحواأخواته "ذبحت وتم توزیعها على روحه فتقول والدته 
كمان جمعوا فلوس وجابوا رز وزیت  أختهصحاب أف وعملوا وجبات للناس ووزعوها، و دبحوله خرو 

لروحه، " ةتمت مهداى ، بالإضافة إلى العمرات الت"للناس دواواشنط  اومكرونة وحاجات كتیر عملو 
ن عن و آخر ى ، وحك"الحرمى واسمه هناك فصورته ى واتعملتلوا عمرتین من اصحابه ومصورنل"

مكان كویس ى ویفسرون ذلك بأنه ف" ىیجلس بجوار الشیخ الشعراو " المنام بأنهى رؤیتهم له ف
  .ومرتاح عند ربنا
بفیروس  إصابتهثر أالمتوفى ى الفنان المصر  "سمیر غانم" ا حالة وفاةهنا أیضً ى ونستدع

إشارة منه لكثرة الحاضرین ى ف" النهاردة كانت زفة سمیر"أن إلى ى خو المتوفأكورونا حیث أشار 
  . لمراسم الصلاة والدفن

  .حالات المرض بالسرطان والأمراض المستعصیةى زر فؤاالخطاب الم ذاتكما یظهر 
 صلة القرابة -٤

دت صلات من القرابة الأولى زاد التعاطف وكثر حلو الكلام عنه، وكلما بعى كلما كان المتوف
  .ىوتؤكد على الدعاء بالرحمة للمتوفزرة قلیلة ؤافتكون كلمات المالقرابة 

فنجد عائلته اخوات الشاب المتوفى عند ى المثال السابق للشاب الثلاثین ذاتهنا ى ونستدع
ى الخاصة بهم فوجدناهم بشكل یوم Facebookالحدیث معهم ومتابعة صفحات السوشیال میدیا 

تكتب ى بالرحمة والمغفرة، بالإضافة إلى الكلمات المؤثرة والأدعیة التیؤكدون فقد الأخ والدعاء له 
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عندما یكون المتوفى ى حظنا على مواقع التواصل الاجتماعلاكما  ،whats aapعلى حالة برنامج 
ب الدعاء هو الخال أو العم أو ما شابه من قرابات أبعد یكتفى بكتابة خبر الوفاة والدعاء له وطل

  .فقط ولا یتم ذكر الخبر مرة أخرى ةوقت الوفامن المشاركین 
 السن -٥

زرة لأن ؤام الأسرة أكبر وازدادت كلمات المكان أل) اشابً  – طفلاً ( اصغیرً ى كلما كان سن المتوف
  .المصاب كبیر والأسرة تحتاج لمن یتعاطف معها

هو "، "الجنةهیاخد بایدك ویدخلك ى ده الل"، "الجنة ونعیمهاى شاء االله ف إن"هنا ى ونستدع
الدنیا ده داخل ى ذنب ف أىلأنه معملش ى لازم تطمن"، "هو عند الرحیم بیه"، "أحسن مكانى ف

  ".الجنة افرحيى ده ملاك ف"، "الصبرى الجنة على طول من غیر حساب، وربنا ینزل علیك
ولكن مع كبیر السن یختلف الخطاب بأن الشخص كبیر وأن الموضوع مسألة أعمار ویكون 

  .أخف بكثیر عن موت الأطفال أو الشبابالوضع 
نشكر "زرة بأنه ؤاجاءت كلمات الم اعامً  ٨٤سن ى هنا عندما توفى رجل مسن فى ونستدع

شاف كل حاجة "، "المستشفیاتى عیان فى السن ده بیبقى غیره ف ،نه كان رحیم بیه ومتبهدلشإربنا 
  ."حنا راضین بقضاء االلهإ ،نفسه فیهى الل الأكلوكل كل 

أخویا كان  النهاردة"حالة المتوفى من الشباب فیقولون ى هنا بعض المقولات فى ونستدع
محاولة منهم لجعله عند االله شهیدًا یغفر له ذنوبه، ى وذلك ف ،"ه إلى السماءعریس السماء كنا بنزف

من الامتحان  ةراجعى ماتت وه ىأخت"أفضل مما كان علیه،  مكانةى وتصبیراً على المصاب بأنه ف
  ."كان روحها فیهاى راحت لماما وه إنهاى مصبرنى بس الل

، "من خدمته اارتاح من التعب وولاده ارتاحو "حال كبار السن تدور المقولات حول أنه ى وف
كان هیتبهدل لو عاش على حالته دي، ربنا رحمه من "، "مكنش هیستحمل یشوف نفسه راقد كدا"

  ".التعب
وذلك " سوف یأخذ بید أهله للجنةى الطفل المتوف"ل فدائماً یقولون بأن حالات الأطفاى أما ف

الجنة، وأنه ى لتنزیل الصبر والرضا بقضاء االله على الأم والأب، وأن الأطفال یعیشون كالملائكة ف
ى تعب كتیر من المرض وهو عند الل"، "الجنةى بیت ف سبقك یبنیلك"هنا ى یحاسب ونستدع نل

  ."أدعیله مش هیسیبكى هو حوالیك"، "أرحم مننا كلنا
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 سبب الوفاة -٦
إذا مات مریضًا . حادث أو بسبب مرض أو وفاة طبیعیةى تتعدد أسباب الوفاة ما بین الموت ف

ى إلى تصبیر أنفسهم عل جةحاى فالناس دائمًا ف" الحمد الله ارتاح وان شاء االله شهیداً "فیقولون 
. أفضل مما كان علیه ةكانمى ا یغفر له ذنوبه وإنه فمحاولة منهم لجعله عند االله شهیدً ى مصابهم ف
لا "وأنه ". الأرضى ملاك عل وأنهبتاع ربنا "ون فهو شخص ابمتلازمة د االشخص مصابً  ولو كان

حال الحادث ویقولون ى وینطبق ذات الخطاب ف". یستحق أن یعیش وسطنا وأنه عند االله أفضل
، "الجثةى نحمد ربنا انها جت على قد كدا غیرك مش بیلاق"، "هو وقته ربنا عایزه عنده"، "ابن موت"
نحتسبها عند ربنا من الشهدا ماتت بعد الولادة "، "كان رایح الجامعة والعربیة خبطته رایح شهید"

  ."راجعة من الامتحانى اتوفت على الطریق وهى حبتاص"، "وسابت عیالها صغیرین
 خطاب مرتبط بالمعتقدات -٧

یتغنى بها شعب أیة حضارة بما فیها الحضارة المصریة ى من الأساطیر الت ولا تخلو فكرة الموت،
وردت بالتفصیل فیما یسمى ى تلك التى القدیمة، ولعل أبرز أسطورة تهتم بمفهوم البعث والحساب ه

هذا الكتاب یتكون من مجموعة ". حونفر"یعرف أیضاً ببردیة ى بكتاب الموتى الفرعوني، والذ
كانت تنقش على جدران المقابر أو على التوابیت، وذلك ى م السحریة التئوالتما التعاویذمفصلة من 

، لتتحول إلى بردیة مكتوبة خلال )م.ق ٢٢٦٣م و.ق ٢٧٨٠ما بین (إبان عصر الدولة القدیمة 
، حیث تكتب نصوص التعاویذ )م.ق ١٠٦٩م و.ق ٢١٣٤ما بین (عصر الدولة الوسطى والحدیث 

  .ت إلى جانب المومیاءالتابو ى وتوضع البردیة ف
تعلیمات إرشادیة تمكن ى یحملها الكتاب أو البردیة هى م التئوتكون هذه التعاویذ والتما... 

أثناء رحلته إلى الحیاة الأخرى، ى ستصادف روحه فى العقبات والمخاطر التى المیت من تخط
لة بنجاح من دون أن یتعین علیه أن یستخدمها، لیتمم هذه الرحى وتدله أیضاً على الوسائل الت

    .)٤٨(سوءى یتعرض لأ
ى واحنا بنغسله كان بیتحرك معایا كنت بغسله لوحدى المتوف"هنا بعض الروایات ى ونستدع

تحت ضهره ى یدإكان تقیل فكنت بقوله المیت یرفع نفسه وامد ى عشان المساعد اتأخر علیا والمتوف
النعش كان "، "مش میتى نه صاحإشكیت ى جدا لدرجة انى كان جسمه دافى المتوف"، "فیرفع نفسه

كنا بندفن "، "بنمشیهى اتجاه الجامع وقت الصلاة مكناش احنا اللى لوحده واحنا مسكینه فى بیمش
، "ست كانت بتعمل أعمال مش كویسة للناس لقینا القبر بیضیق ویضلم مش قادرین ننزل ندفنها
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فنوه فتحوا القبر لقوا تعبان راحو لتربة تانیة كان عند واحد بیسحر وكانوا بیقولوا انهم لما جم ید"
الصیف لقینا المطرة ى اتوفت كنا فى جدت"، "بردوا لقوا تعبان ومدفنش غیر لما جابوا ناس تقرا قرآن

  ".أوىكانت ست طیبة ى حته تانیة خالص ه أىى ها بس مكنتش بتمطر فقبر بتمطر فوق 

  معتقدات حسن الخاتمة
والمعروف عنه حسن الخلق ببدیع ى مواساة أهل المتوفى الناس فى یتبار بعد إعلان حالة الوفاة 

مصابهم الألیم ى لدعم الأحیاء فى خلق مجال اجتماعى ف"الكلام، وتكمن وظیفة هذا الخطاب 
كما رأى دوركایم أنه یقرب الأفراد من . )٤٩("مصیرهم البائس بعد الدفنى ودعم صورة الموتى ف

ى ذلك شعور بالسلوان یعوضهم عن حالة الضعف والهشاشة التویترتب على  ،بعضهم البعض
قع الثقافة المجتمعیة مثلما وقد یتسم هذا الخطاب بالتناقض أحیانا مع وا. )٥٠("أصابتهم بموجب الفقد

عزاء زوجها كان حلو المذاق لدرجة أن الناس ى تم تقدیمه فى بأن الأكل الذ"السیدات  ىحدإروت 
لنا أن ى خر لیرو آ، بینما یأتینا "ذلك بكرم زوجها وفسرت ،المعزىى یصح ف وهذا لاى طلبوا أكل تان

 ،المعزىى ا لا یصح فا لدرجة أن الناس رفضت الأكل وهذا أیضً ء جدً ىأكل المعزى كان س"
  ."وفسروا ذلك لأن المیت كان بخیل مع أهل بیته

الضحایا والقول التضامن مع  :)٥١(حادثة قطار رمسیسى ا ما حدث فهنا أیضً ى ونستدع
  . أنهم شهداءب

  :ىتوصف بها حالة حسن خاتمة المتوفى وهناك بعض المقولات الت
مخدناش وقت ودفنا بسرعة ربنا ى الغسل كان سریع أو "، "عایز یوصل بسرعةى النعش بیجر "

ى المرور مفتوحة مافیش أ وإشاراتالشوارع فاضیة "، "له بسرعة عشان راجل طیب حو عایزه یر 
لترب لقینا لما روحنا ا"، "ىكان یوم عمل عاد أنهرغم ى معطلة الطریق قدام عربیة المتوفحاجة 

عملنا العزا "، "على القبر ما شفت ناس كتیر كدا جایة تقراى عمر  ،قرآن اأو ین جایین یقر ئكمیة مقر 
كان بیوقف قراءة قبل الربع ما یخلص عشان الناس  ىءالمقر  بیفضى من الناس لدرجة أن مكنش

ى واحنا بنغسله كان بیضحك وشه مبتسم شایف الل"، "بابا كان حبیبه كتیر ،تقوم وغیرهم یدخل العزا
زبیبة الصلاة ظهرت "، "أحسن من كدا ةمات وهو ساجد مافیش موتى جوز "، "یهإله شكله  یحار 
رایح  إنهتقول هو مستعجل كدا لیه عشان طبعا شایف  جنب بعض والناس كلها عمالة ةخویا تلاتلأ

، مسئولة "بیضأكان وشه منور و  أشوفهلما دخلت ى  كان خمر صلاً أخویا أ ،لمكان حلو عند ربنا
لما بیكون المیت راجل  ،حلوة ةلقیناها بتهل بنور وریحى وجوز  ناأ مرةفتحت التربة "عن مدفن تقول 
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ى وفى وهو بیصلى مع الناس واتوف ةكان یده فرط"، "ونضیفةتربته سهلة ومنورة ى صالح بتبق
مریض لفترة طویلة فعنده قرح فراش  الوفاةوكان قبل ) نقاط ماء(الغسل كان على جبینه كور لؤلؤ 

السن وكان عنده ى أبویا راجل كبیر ف"، "جسمه خالصى لما سألت  المغسل قال مافیش حاجة ف
ولقیتهم بیقولوا ى علیه وهما بیغسلوه ملقتش العلامات دوشه لما دخلت ابص ى علامات العجز ف
  ".غسله سهل وهین

 معتقدات سوء الخاتمة
هم والأخص إذا كانت وئفهم یذكرون الموتى بمسا االناس بذكر محاسن الموتى، أیضً ى مثلما یتبار 

لا یجوز "ا بعد جملة هذا الخطاب متبوعً ى یع الجثمان، ویأتیعلامات سوء الخاتمة ظاهرة خلال تش
، ولكن یوجد أعمال نظن أنها سیئة ولكنها عند ىوینهالوا بسئ الكلام عن المتوف" علیه غیر الرحمة

فقد مات شخص على جماع مع زوجته وظنت أنه مات على معصیة ولكن بسؤال  ىبقوأاالله خیر 
  .واجباته تجاه زوجتهى االله لأنه كان یؤدى الشیخ أجاب بأنه كان یرض

  :ىتدل على سوء خاتمة المتوفى ض الروایات التهنا بعى ونستدع
، "نصبوا صوان كبیر ومحدش حضر فیه خالص"، "ورا الجنازةى حد ماشى كنش فام"

كتیر  الفو "، "نفه وفمهأالراجل وانا بغسله كان جسمه بیطلع حرارة غریبة وتقیئ بسائل غریب من "
بنته ولدت "، "وشهم من عملهى فیش خالص اتسددت ف العزا ماى عشان یلاقوا مكان یاخدوا ف

، ستغفر االله العظیم وحشة جداأ موتةكانت " ،"امبارح وهو مات النهاردة بت شؤم وشها وحش علیهم
شارعنا كان ى راجل فى كان ف"، "الدفنى كل حاجة كانت متعقدة ف" ،"كان وشه علیه غضب ربنا

دار مناسبات كلها محجوزة ى أولا لقوش مكان یاخدوا فیه العزا الدنیا وحش یوم وفاته مى عمله ف
ى خروا فأهوش كله واتاغطاراجل جارنا لما جم یكفنوه الكفن مى كان ف"، "فیهى ومحدش راح یعز 

غراب بیعمل ى العزا كان فى كل ما القرآن یشتغل ف"، "ىكفن تانى دفنه عشان بعتوا ناس تشتر 
بتمطر  الدنیا بقلها تلات ایامكان یوم غریب من أوله "، "قریب من صوان العزا أوىصوت وحش 

البلد ى القاهرة وهو فى ولاده كانوا ف"، "وراه ولا عارفین ندفنهى مش عارفین نمش ةوالأرض متبهدل
یوم وكان الجو حر وریحته ى واضطروا یدفنوه تانى أو ى المجى بلغنا ولاده اتأخروا ف واتوفى على ما

 أخلاقهى بس كان راجل وحش ف جوهنه میت إیومین  بعدشقته لوحده واكتشفوا ى مات ف"، "طلعت
لحد  أسبوعى تلاجة المستشفى الشارع ومحدش اتعرف علیه راح بات فى جارنا نزل ومات ف"، "أوى
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اعة الوفاة س" ،"ىصوت حمار وحش أو ى وقت الجنازة كان ف"، "خدوه یدفنوهأاتعرفوا علیه و  أهلهما 
  ".منا من صوتهاتشائسمعنا صوت بومه كلنا ا

 خطاب مرتبط بتوقیت الوفاة - جـ 
هذا الشخص المتوفى ى إذا مات یوم الخمیس أو الجمعة فالناس یطلقون لسانهم لحلو الكلام عل

ى وهو یؤدى الأشهر الحرام والأخص شهر رمضان أو أیام الحج أو إذا توفى وبالتأكید إذا توفى ف
  :هنا بعض الروایاتى ونستدع. ىأوقات الفجر أو وهو یصلى فریضة الحج أو العمرة أو ف

أول ما رجع جتله جلطه مبقاش یتكلم كأن ربنا عایزه  ذنوبهأبویا رجع من الحج غاسل كل "
الحج هما ى بابا وماما ماتوا ف"، "من غیر ولا غلطه وبعد یومین مات وراح لربنا مغسول ونضیف

على ى فجر وماتت وهأتوضت وصلت الى أم"، "كداى أحسن مكان وكل الناس بتقولى عند ربنا ف
ى أبویا مات وهو ساجد ف ةعلى موتى الناس كلها بتحك"، "المصلیة الناس بتحسدها على موتتها

  ".رمضانى أول یوم فى أتوفت فى جدت"، "الجامع بعد صلاة العصر

  الدراسة نتائجمناقشة : ثامناً 
  خصائص خطاب الموت )١(

 :الموت، ومنهایتصف بها خطاب ى كشفت الدراسة عن بعض السمات الت
ا زرً ؤاا وما متعاطفً یكشف لنا خطاب الموت عن حالة من التناقض فتارة نجد خطابً  :التناقض   - أ

ومن ناحیة أخرى ینتج السیاق خطاباً وهو الخطاب المتعارف علیه والسائد، ى لأهل المتوف
لأنه من ى سوف یلقاها المتوفى یدلل على سوء الخاتمة والعاقبة المریرة التا ا شامتً غلیظً 

ذلك  وقد أكدت دراسة سید عویس ،أو سوء أخلاقهالمخدرات أو الخمور ى المعروفین بتعاط
ى من متعاطى أن الرثاء یتضمن السخریة اللاذعة حینما یكون المتوف إلى حیث أشار

ى بایه أداو  ..شاف الحكیم الجدع نایم وقال لامه"ومن أمثلة الرثاء اللاذع  ،المخدرات مثلاً 
 )٥٢(والدوا سمه؟علیلك 

الشخصیة  بأهوائهم غهوصبكشفت الدراسة عن میول المجتمع نحو تفسیر المجهول  :المبالغة   -  ب
بسیل من ى من الأشخاص المقربین والمحبوبین ینهالوا على أهل المتوفى فإذا كان المتوف

النعش (مثل  ؛الخطاب المتعاطف وذكر محاسن أفعال المتوفى مع إضفاء نوع من المبالغة
 –غسله سهل ومر بسرعة  –ده میت شهید  -كانت زفة عریس مش دفن ى د–ى بیجر 
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رسمت  –ىالمیت وشه نور وأبیض رغم أنه لونه خمر  –ىرائحة المسك تخرج من المتوف
ذلك على العكس ى ، ویأت...)رغم عدم وجودها قبل الوفاةى علامة الصلاة على وجه المتوف

ى حتى الجامع قافل ف –یومه صعب ( ااجتماعیً  غیر مقبولى لمتوفأن یكون احال ى ا فتمامً 
وجود غراب حول منزل  –سماع صوت البومة والحمار –علیه فین ى وشه مش عارفین نصل

 . ..).ماماتهى حیاته وحتى فى متعب ف ،واحنا رایحین ندفن كنا تایهین –ى المتوف
ولأن ى ما سوف یلقیه المتوفتكشف قراءة خطاب الموت عن المیل نحو التفاؤل ل :التفاؤل -جـ

غیر الرجاء من االله بأن یحسب فقیدهم ى مصیره بید االله واهب الخیر، ولا یملك أهل المتوف
وجه  بیضَ عندما یكون وجهه باسماً أو أً ى على خیر، وقد أوضحت عینة الدراسة أن المتوف

  .عند االله فهو یرى مكانتهى المتوف
 همللتخفیف من آلام أهل المتوفى وأحزانهم ویشعر  اخطاب الموت هو خطابً یعتبر  :التعاطف  - د

  .المتضامنة والمتآزرة بالمشاركة الوجدانیة، وهذا یعكس طبیعة العلاقات الاجتماعیة
ى المتوفبالصبر، أملاً بأن ى بالثبات والتحلى یمیل الخطاب إلى نصح أهل المتوف :النصح - هـ 

  . حالات فقد الأطفال والشبابى ذهب للمكان الأفضل، وذلك بالأخص ف
ى لأهل المتوف اب یتسم بالقصدیة، فهو خطاب موجهكشفت لنا الدراسة عن خط :القصدیة -و 

، )أطفال وشباب(مع المتوفین من صغار السن ا طیاته رسائل تعكس تعاطفً ى ویحمل ف
والسیدة الحامل، وقد یدلنا ذلك على أن مشهد الوفاة هو الهمم، ى والشهداء، ومن هم من ذو 

  .إنتاج الخطابى ف مهمینتج داخل الموقف، فللسیاق دور ى من یصوغ الخطاب الذ
ى خطاب حسن الخاتمة ما هو إلا محاولة لتكیف أهل المتوفأوضحت الدراسة أن  :التكیف  -  ز

 .حدث لهم بسبب الفقدى مع مسیرة الحیاة والتغیر الذ
 تضمنی، كما أنه الأسطوریةخطاب الموت على جانب من التخاریف ى ینطو  :سطورىأ -ح 

تصورات ومعتقدات ثقافیة واجتماعیة متوارثة ومتعاقبة حول صورة المتوفي، سواء بحسن 
 .النصوص المطروحة داخل النصى الخاتمة أو سوء الخاتمة، ویتجلى ذلك ف

من ى الخطاب الصادر عن أهل المتوفى یسود خطاب الخوف والرهبة ف :الخوف والرهبة - ط
  . سوف یلقاه المتوفىى یر المجهول الذالمص
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 خطاب الموتى تؤثر ف العوامل التى )٢(
خطاب الموت مثلما ى تؤثر فى هناك العدید من العوامل التكشفت قراءة خطاب الموت أن  -

وصلة القرابة والاعتبارات السیاسیة  ةالوفاوطبیعة ى والانتماء الطبقأوضحنا ومنها السن 
 .والاجتماعیة، وذلك یدل على تعدد وتنوع الخطاب

ى ویظهر ذلك بشكل جل ،ا بالمكانة الاجتماعیة للمتوفىیرتبط خطاب الموت بشكل ملحوظ جدً  -
وتتشابه هذه النتیجة مع دراسة عصمة  ،ىتقال عن المتوفى الطقوس والخطابات التى ف

 .اشرنا لها سابقً أى الت )٥٣(ىالعكیل، منى ىالعباد
ومكانته ى خطاب حسن الخاتمة هو عمر المتوفى ة فت الدراسة أن من المؤثرات الرئیسأكد -

دراسته ى طورها روبرت بلونر فى الفرضیة الت"ى وقد تم التأكید على هذه النقطة ف ،الاجتماعیة
ى للتأثیر الاجتماع الرئیس، حیث یرى أن المحدد ١٩٦٦عام ى عن الموت والبناء الاجتماع

 .)٥٤("لأولئك الذین یموتونى العمر والوضع الاجتماعى للوفیات یكمن ف

 وظيفة خطاب الموت )٣(
 :ىعلى النحو التالى ا وها رئیسً یلعب خطاب الموت فیها دورً بینت الدراسة أن هناك عدة وظائف 

یعمل بمثابة أظهرت قراءة الخطاب عن وظیفة اجتماعیة كامنة بداخله، فهو  :وظیفة اجتماعیة -
هناك من  ةبعد الوفاف ،مثلما أوضحناى والأخر سلبى هما إیجابحدأ انلدیه قطبى رأسمال رمز 

على إظهار  بالغًاا یحرص أهل المتوفى حرصً كما  ،عطرة للمتوفىالسیرة ال یحصد ویرث
یتركه ى الذى ، مما یؤكد فكرة رأس المال الرمز ىالمتوف توضح حسن خاتمةى الدلالات الت

 الوظیفة ، وتعدى نجد من یحصد السمعة غیر الطیبةومن ناحیة أخر ، المتوفى لأسرته
 .یفضلها المجتمع منذ أجدادنا الفراعنةى داعمة لفكرة الخلود التال الاجتماعیة من الوظائف

ى كما طرح دوركایم فى على التماسك الاجتماع ةطقوس الوفاى خطاب الموت والمشاركة ف یؤكد -
ن الشعائر الجنائزیة تعبر عن إتقول ى النظریة الت "الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة"كتابه بعنوان 

، ویشیر دوركایم ىتحقیق التضامن الاجتماعى وحدة المجتمع وتماسكه، وأن وظیفتها تكمن ف
إلیها بأن ذلك ى ینتمى ما، تشعر الجماعة التعندما یموت شخص : "إلى هذا المعنى بقوله

ومن ثم تتجدد المشاعر الجماعیة . ینتقص منها، واستجابة لهذا الفقد، فإنها تتضامن فیما بینها
 .)٥٥("الجماعة إلى التماس الاهتمام ببعضهم البعض والتجمع معاً ى تدفع بكل شخص فى الت



١١٠ 
 

یة لخطاب الموت، فیعتبر الموت صدمة خر هناك وظیفة نفسوعلى الجانب الآ :وظیفة نفسیة -
ى التى دور العلاقات الاجتماعیة لتلعب دور المعالج النفسى وهنا یأت ،یدخل فیها أهل المتوفى

تحیط بهم بعد ى تحیط بعائلة المتوفى لتأخذ بیدهم إلى بر الأمان بعیداً عن الأزمات النفسیة الت
 .ویهمذحدوث حالة وفاه ل

ى تهدئة وتصبیر أهل المتوفى ف مهمًایلعب دوراً ) خطاب حسن الخاتمة(أتضح لنا أن التعزیة و  -
إلى أن التعزیة كنظام  ذلك الصدد سید عویسى ویشیر ف ،على ما أصابهم من ألم وفقد

رغم أن عالم الموت مجهول إلا أن أهل المتوفى یسعون ف. )٥٦(، تقوم بوظیفة المجاملةىاجتماع
 .الجنةى لتوضیح أن متوفاهم فدائماً 

ى الأقوال التى وتظهر ف ،وظائف دینیة داخل خطاب الوفاة ت الدراسة وجودرصد :وظیفة دینیة -
 .أیضاً تلعب دور المآزر لأهل المتوفيى ، وهینث بها مجتمع البحث عن المتوفتحد

سیاسیة كما ومن ثم نجد أن خطاب الموت له وظیفة اجتماعیة ونفسیة ودینیة وبالأحرى  -
، بل هو ىأن الموت بالنسبة للبشر لیس مجرد حدث بیولوج"وهذا ما یشیر إلیه هیرتز . أوضحنا

عمیق، فهو مناسبة یعبر فیها المجتمع عن بعض قیمه أو معتقداته أو ى وأخلاقى حدث اجتماع
 التمثیلات الجمعیة للموت: عبارةى أفكاره الأساسیة على نحو ما یشیر إلى ذلك هیرتز ف

“collective representations of death)٥٧(. 
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Abstract  

SOCIOLOGY OF DEATH:  POST-MORTEM DISCOURSE ANALYSIS 

Asmaa Fareed 

This study aims to reveal the hidden meaning behind the discourse of death, and to reveal how 
society views the deceased, in addition to the society pereceptions about death. It utilizes a form 
to record and observe 50 situations from different places (Streets, homes, Social media) 
Afterwards, these situations have been qualitatively analyzed using the discourse analysis 
approach in order to reveal the connotations and meanings behind the discourse.                           

This Study concludes that there are symbolic connotations of the discourse about a 
deceased person, which is affected by social class, political affiliation, age, health, disease, etc. 
key words: 
Death - Discourse - Discourse Analysis- Sociology of death  
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